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 الجانب الطيب ف الناس

الاتب

شيماء المرزوق 

ف العادة وخلال تفاعلنا الاجتماع مع الآخرين، نصطدم بمواقفهم أو آرائهم ووجهات نظهرهم الت تختلف كلياً عما
ون هذا الاختلاف جذرياً وليس هامشياً؛ رئيسياً وليس جانبياً، بمعنبعض الأحيان ي نراه ونريده ونتطلع إليه. وف

التضاد بين الآراء، واحد ف الشمال والآخر ف الجنوب، ولا أمل إلا بالتنازل والتقبل والتساهل، ومع هذا تجد الموقف
الصلب القاس الجامد، هنا تزداد الفجوة وصعوبة الالتقاء.

مثل هذا الاختلاف قد يون ف أي جزئية وف أي قسم، وف أي مجال من مجالات الحياة الت نعيشها، فإن حدث مثل
هذا التباين ف بيئة العمل، فإن من اختلفنا معه يصبح إنساناً غير محبوب أو نتجنبه تماماً، ونعتبر موقفه شخصياً أو

شأن شخص البحت إل ذا يتم تحويل الخلاف العمللا يتقبلنا أو لا يريدنا. وه محاولة للاختلاف ولا أكثر؛ لأنه أصلا
ويبر مع النفس والذات حت يسيطر عل التفير وتصبح حالة الاختلاف تلك منطلقاً للراهية والعداء. 

ف هذا السياق عندما نصطدم بالآخرين ف موقف من مواقف الحياة، نحن لا نُرجع مثل هذا الاصطدام إل جوانب
بعيدة عن النفس والاستهداف الشخص، ونضعها ف سياقها الطبيع مثل اختلاف ف العمل أو الأولويات أو

الاجتهادات أو نحوها؛ بل تحدث شخصنة لمثل هذا التباين وجعله سبباً رئيسياً للعداء، وأنه استهداف لنا ولعملنا
وطريقة أداء هذا العمل.

 مع مثل هذه الحالة ننس تماماً جوهر الآخر الذي اختلف معنا، ننس اجتهاده، ننس إخلاصه، ننس صدقه، ننس أنه
يسع هو أيضاً للمال والتمام والنجاح، ننس أنه مجتهد ولا يقصدنا شخصياً. 

مثل هذه الحالة تجعل من الأهمية أن نعلم أنفسنا مهارات جديدة تتعلق بالحم عل الوقائع، ونتعلم الفصل بين مشاعرنا
وبين ما نتعرض له من ضغوط وعقبات وصعوبات ف بيئة العمل أو نحوها من مجالات الحياة، نتعلم مهارة عزل

المشاعر الشخصية والذاتية والخاصة عن التفير العمل، وعن القرارات والآراء الت تختلف عنا، نتعلم أن ننظر للناس
بعمق ونحاول فهم جوهرهم وما يحملونه من أصالة وطيبة وأخلاق بغض النظر عن اختلافهم معنا، بغض النظر عن



رأيهم الذي يتضاد مع ما نراه. 
جاء فيها: «ابحث دائماً عن جانب الطيبة ف الشهير ليو تولستوي كلمات تقترب من هذا المعن الروس تنسب للروائ
الناس، ولا تبحث عن جانب الخبث». نحتاج إل مهارة البحث العميق ف الجوانب الإيجابية لل إنسان، والنظر وفقها
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